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 : الملخص
د التي یزخر بھا المثل القصصي في حدیث السفینة على صعی تسعى الدراسة إلى استكناه الإمكانات التقابلیة

عناصر السرد (الحدث، المكان، الشخصیات)، إضافة إلى الكشف عن أسرار توظیف التقابل في الحدیث ودوره في 
  تشكیل المبنى والمعنى. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا: 

دود نھا لتفرز دلالات متعددة ترتبط بالعلاقة الجدلیة بین القائم على حتتعاضد مختلف العناصر السردیة فیما بی
دورا بارزا في اتساق النص وتماسكھ، وفي إقناع  -على مستوى عناصر السرد -الله والواقع فیھا. وقد لعب التقابل 

المتمثلة في الترغیب و المتلقي، وتكوین موقفھ، وتوجیھ وعیھ وإدراكھ نحو تحقیق الغایة التي یرمي إلیھا النبي 
 في القیام على حدود الله والتحذیر من الوقوع فیھا. 

  الحدیث النبوي. ؛السرد ؛التقابل الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

The study seeks to reveal the contrasting possibilities that abound in the anecdotal proverb in 
the Hadith of the ship at the level of the narration elements (event, place, characters) in addition 
to enlightening the secrets of employing contrast in speech and its role in shaping the building 
and meaning. The study reached a set of results, the most important of which are: 1). The 
various narrative elements intertwine with each other to produce multiple connotations related 
to the dialectical relationship between the one who is based on the limits of God and the reality 
in them. 2). The contrast - at the level of the elements of the narration - played a prominent role 
in the consistency and coherence of the text, in persuading the recipient, forming his/her 
position, and directing his/her awareness and the awareness towards achieving the goal that the 
Prophet, may God bless him and grant him peace, aims at which is represented in encouraging 
people to adhere to the limits of God and warning them against falling into them. 
Keywords: contrast; narration; hadith of the prophet. 
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  مقدمة: 
جوامع الكلم وحسن البیان وكمال التبیین ما انقطع عنھ النظیر بین البشر؛  من لقد أوتي النبي 

بعد القرآن الكریم. مما استوقف المشتغلین باللغة والمھتمین بفنونھا وعلومھا، وجعلھم یولون 
الأحادیث النبویة عنایة خاصة، ویدرسونھا وفق آلیات ومناھج حدیثة بغیة استخلاص العبر والفوائد 

ي علیھا، وبیان الأسالیب البلاغیة والإبلاغیة التي استخدمھا النبي صلى الله علیھ وسلم في التي تنطو
دعوتھ التي بلغت مشارق الأرض ومغاربھا، وذلك من أجل تمثلھا والاقتداء بھا، والتوسل بھا لفھم 

ي قراءة قابلي فاللغة وتذوقھا. وھذا ما تطمح إلیھ ھذه الدراسة من خلال اتباع استراتیجیة التأویل الت
ة الآتیة: على ذلك تولدت الإشكالی حدیث مثل القائم على حدود الله والواقع فیھا (حدیث السفینة). وبناءً 

أھم التقابلات التي وظفھا النبي صلى الله علیھ وسلم في حدیث السفینة وذلك على مستوى  ما
   وأبعاد توظیفھا بنائیا ودلالیا؟ أھم المقاصد التي تؤول إلیھا؟ لشخصیات والأحداث والمكان؟ وماا

 ضبط المفاھیم: -1
ن من أبرز الاستراتیجیات التأویلیة التي یمك تعد المقاربة التقابلیة :التأویل التقابلي -1-1

جرائي وھي اختیار إ«اعتمادھا للكشف عن أسرار البلاغة النبویة وإمكاناتھا التعبیریة والتواصلیة، 
ھا (وجھا تأسھ محاذاة المعاني بعضھا ببعض، وتقریب بینھا في الحیز الذھني والتأویلي، عبر مواجھ

تصور «؛ إذ تنطلق ھذه المقاربة من )1(»معرفي، أو دلالي وتأویليتفاعل  أو لوجھ) لإحداث تجاوب ما
النص كونا لغویا «، من ھذا المنظور یصبح )2(»للوجود، بما ھو شبكة من علاقات التشابھ والتضاد

، لذلك یستند التأویل التقابلي في مباشرتھ للنصوص إلى الدور الفعال )3(»متقابلا في بنیاتھ وتأویلاتھ
ھ بین عبر إحداث تواج«ھ "التقابل" في ترابط النص، وإثراء دلالاتھ وتولید معانیھ الذي یضطلع ب

؛ أي أن كل بعد من أبعاد النص أو مكون من مكوناتھ  )4(»بنیتین، أو وضعین، أو موقفین، أو غیر ذلك
ءً نقدیا، إجرا من ھذا المنطلق یصبح التأویل التقابلي یمكن أن یكون موضوعا للتحلیل التقابلي.

وآلیة لإنتاج المعنى وتولید الدلالة في الخطاب الأدبي، من خلال  یستھدف التقابل باعتباره أداة بنائیة،
 تفعیل التقاطبات المعنویة والدلالیة التي یفرزھا التقابل بین مكونین دلالیین. 

ما لحدیثة، وھو كیحتل مصطلح السرد حیزا كبیرا في الدراسات النقدیة ا :مفھوم السرد -1-2
رد الحدیث س تقدمة شيء إلى شيء تأتي بھ متسقا بعضھ في إثر بعض متتابعا،« جاء في لسان العرب

في  : تابع قراءتھث سردا إذا كان جید السیاق، تقول: سرد القرآنونحوه: تابعھ، وفلان یسرد الحدی
تى بھ على ولاء، جید الحدیث أسرد «ي المعجم الوسیط: ، وجاء ف)5(»حذر. سرد الصوم والاه وتابعھ

رُّ اق ...تسرد الشيءُ: تتابع، یقالالسی د الدُّ وبھذا  ،)6(»: تابع خطاه، وتسرّد الدمع. وتسرّد الماشي: تسرَّ
  : التتابع والتوالي والاتساق.یصبح معنى السرد في اللغة

اتا إلى د التفوإذا بحثنا في التراث البلاغي والنقدي القدیم عن مفھوم اصطلاحي للسرد لم نج
د نجوم سر« ھذا المصطلح، باستثناء ما أشار إلیھ الزمخشري في كتابھ أساس البلاغة؛ إذ یقول:

د الدرّ تتابع في النظام، وسردَ الحدیث والقرا  :ءة جاء بھما على ولاء، وماش مسردمتتابعة... وتسرَّ
للفظة. ربما یرجع سبب عدم  ھو كما نلاحظ لم یخرج عن المعنى اللغوي، و)7(»یتابع خطاه في مشیھ

  اھتمام النقاد القدماء بمصطلح السرد إلى عنایتھم بالشعر والنثر الفني دون السرد.
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 -حول مفھوم السرد اصطلاحا، فعز الدین إسماعیل  المحدثین وقد تعددت اتجاھات الباحثین
ویعرفھ حمید  ،)8(»نقل حادثة من صورتھا الواقعة إلى صورة لغویة« یرى بأن السرد ھو  -مثلا

، وتذھب یمنى )9(لحمداني بأنھ الطریقة التي تروى بھا القصة عن طریق قناة الراوي والمروي لھ
مجموعة من الأحداث التي تقع أو التي یقوم بھا أشخاص تربط فیما بینھم علاقات، : «العید إلى أنھ

  ین الآخرین. ، إلى غیر ذلك من الباحث)10(»وتحفزھم حوافز تدفعھم إلى فعل ما یفعلون
وإذا حاولنا التوفیق بین ھذه التعریفات وغیرھا وجدنا أن السرد ھو نقل حدث أو مجموعة من 

 الأحداث المتتابعة من المرسل إلى المرسل إلیھ بواسطة اللغة.
ضرْب المثل أسلوب بیاني بلیغ، وظفھ الله عز وجل في القرآن الكریم  المثل القصصي: -1-3

الله علیھ وسلم في أحادیثھ، من أجل تمكین المعاني في النفوس، وھدایة الضال كما وظفھ النبي صلى 
وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھُاَ للِنَّاسِ : ؤمن، یقول عز وجل في محكم تنزیلھمن الناس، وزیادة إیمان الم

رُونَ  ة للتأثیر وتشكیل مواقف : وسیلة للتعلیم، كما ھو وسیل، والمثل بھذا)21(الحشر:  لعََلَّھمُْ یتَفَكََّ
  المتلقي وتوجیھ سلوكھ. 

المثال أو التمثیل للأقوال والمواقف والأحداث وأحوال الأفراد والأمم «ویقصد بالمثل القصصي 
بما یقابلھا ویشبھھا من أقوال أو مواقف أو أحوال أو أحداث واقعیة أو تاریخیة، وذلك لأخذ العظة 

 ھي ما یمنح المثل قوتھ ونجاعتھ.   -إذن-، فسمة الواقعیة )11(»والعبرة منھا
إن للمثل القصصي قدرة بالغة على التأثیر في المتلقي وتشكیل وجدانھ، بفضل ما یزخر بھ من 
أدوات تعبیریة، وما یتمیز بھ من عناصر بنائیة تجعل المجرد ملموسا والخفي جلیا والغائب حاضرا، 

ح لھ العقول، من أھم ھذه العناصر: الحدث والمكان والشخصیات، وھي مما تستأنس بھ النفوس، وتنفت
تنتظم وفق شبكة من التقابلات التي تحقق لحُمة النص، وتنتج دلالاتھ  -في الحدیث موضوع الدراسة -

  في ظل المقصدیة العامة للنص.
 :التقابل السردي في حدیث السفینة -2

ث یترجم تحرّك شخصیاتھا ضمن مكان وزمان تتأسس أیة قصة على حد تقابل الأحداث: -2-1
الفعل أو الحادثة التي تشكلھا حركة الشخصیات لتقدم في النھایة تجربة إنسانیة «معینین، فالحدث ھو 

مدخلا من المداخل  -من منظور التأویل التقابلي-، ھذا ما یجعل دراسة الحدث )12(»ذات دلالة معینة
  النص. الأساسیة التي تساھم في بلورة مقصدیة

ي القصة الممثل بھا في الحدیث النبوي الشریف من الواقع ولا مجال للخیال فیھ فینبع الحدث 
معصوم  والنبي  )13(»والكذب قول بالتخییل ھو القول بالاختراعفال«إلا ما ارتبط بعملیة التذكر، 

) إنِْ ھوَُ 3نِ الْھوََىٰ (وَمَا ینَطِقُ عَ  فیما یخبره عن الله عز وجل وعن شرعھ، یقول سبحانھ وتعالى: 
، ومن المؤكد أن سمتي الصدق والواقعیة في الحدث تضمنان )4-3(النجم:  )4إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَىٰ (

  النفاذ إلى نفسیة المتلقي وتحقیق استجابتھ.
ما دام الحدث یتشكل من حركة الشخصیات بین التعارض حینا والانسجام حینا آخر فإننا 

عند  استنباط التقابلات الحَدَثیة الماثلة في حدیث السفینة، والوقوف -وفق استراتیجیة التقابل-سنحاول 
  أبعادھا ودلالاتھا.
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بر ات تقابلیة، سواء علقد تساوقت الأحداث في القصة الممثل بھا في ھذا الحدیث وفق ثنائی
الانتقال في المكان أو الانتقال في الزمان. ویعد حدث الاستھام نقطة الانطلاق والحدث الذي تولدت 

  منھ باقي الأحداث.
وھو یقوم على التقابل بین ركاب السفینة؛ إذ یوثق عھدا بینھم یقضي بالاستغلال المشترك 

العلاقة بینھم وینظمھا، ویعمل على إحداث التوازن  للسفینة، ھذا یعني أن ھذا العھد ھو الذي یحكم
  بینھم، مما یحمي كرامتھم ویؤمّن سلامتھم ویحفظ بقاءھم.

تتأزم الأحداث بعد واقعة الاستھام وتتجھ في مسارین متضادین باعتبار السبب والنتیجة، ومن 
  ھنا یظھر تقابل بین حدث الاستھام والمسارین المتقابلین.

بب والنتیجة، سالأول جملة من الوقائع الجزئیة التي تتوالى وفق منطق ترابط ال تتقابل في المسار
: مرور القوم أسفل السفینة بمن ھم أعلاھا، وھي حادثة جرّت حادثةَ تفكیر الذین أولى ھذه الوقائع

بخرق السفینة للاستقاء من البحر بحجة الكف عن إیذاء الذین  -اختصارا -یمكن أن نسمیھم السفلیین 
  یمكن تسمیتھم بالعلویین بكثرة المرور علیھم. 

من مستوى الواقع إلى مستوى المتوقع، عن طریق  -في حركة تقابلیة–ھنا ینتقل فعل الحكي 
كل حركة سردیة تقوم على أن یرُوى حدث لاحق أو یذكر «ما یسمى بالاستباق الذي یدل على 

 فكر على نسج الاحتمالات المرتبطة بالحدث، ولا یخفى ما للاستباق من تشویق وتحفیز ال)14(»مقدما
  المستبَقَ.

ر بخرق : التفكیول بشكل خطيّ لتتقابل فیھ أحداثبعد ھذه النقلة في الزمن یستمر المسار الأ
السفینة، وخرق السفینة، وتجاھل فعل خرق السفینة من قِبل العلویین، ثم غرق الجمیع. كل حدث 

  سبب للذي یلیھ. 
یخلو من التقابل بالتضاد لغیاب عنصر الصراع، وذلك بسبب ھیمنة  یلاحظ أن ھذا المسار

السفلیین على مجریات الأحداث من جھة، وعدم انخراط العُلویین في الأحداث من جھة أخرى، وھو 
  ما یؤدي إلى حدث الموت الحتمي (الغرق).

ھو یرتبط أما المسار الثاني للأحداث فیتحرك في اتجاه مضاد للمسار الأول ومقابل لھ، و
بمستوى المتوقع، ویقوم على أساس التقابل الضدّي بین فعل الخرق وفعل منع الخرق بمختلف 
مظاھره، وھو ما یخلق عنصر الصراع الذي ینتھي بحدث نجاة الجمیع. وقد أضفى التقابل بین 
 مستوى الواقع ومستوى المتوقع على ھذا الصراع سمة الدیمومة والاستمراریة لیستغرق الحاضر

  والمسقبل. 
ینتھي أحدھما بالھلاك بینما یؤدي الآخر إلى النجاة، وھما ماثلان في البنیة  -إذن -فالمساران 

السطحیة للنص، ویتمثل دورھما في الإحالة إلى الأحداث التي تكتنزھا العبارتان المتقابلتان ضدّیا: 
  المشابھة.  "القائم على حدود الله" و"الواقع فیھا" وذلك بالاستناد إلى علاقة

مع العھد الذي بین الله  -)15(بالمِثْل على مستوى البنیة العمیقة–فالاستھام على السفینة یتقابل 
وعباده، والأمانة التي عرضھا الله على المكلفّین التي تتمثل في حدوده؛ من امتثال لأوامره واجتناب 

  لنواھیھ.
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مع مسار الوقوع في حدود الله الذي   -المِثْلب -ویتقابل المسار الأول لأحداث القصة الممثَّل بھا 
یشتمل على كل فعل یتضمن معصیة أو انتھاكا لحرمات الله، وكل دعوة إلى الشر والرذیلة، دون 
استثناءٍ لكل خذلان للحق وتقاعس عن نصرتھ، وھي سلوكات تصدر عن شرار الخلق، وأشدھم مقتا 

 :ة في الدنیا والآخرة، یقول تعالىلك استحقوا العقوبعند الله؛ لأنھم خانوا عھده وضیعوا أمانتھ، لذ
 ٍانٍ كَفوُر َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ ؛ أي كل خائن للأمانة التي استودعھ الله إیاھا، وكل )38(الحج:  إنَِّ اللهَّ

  جاحد ومنكر لأنعمھ عز وجل.
ل على یضم كل حدث اشتمأما المسار الثاني فیتقابل بالمِثْل مع مسار القیام على حدود الله الذي 

امتثال لأوامر الله، واجتناب لنواھیھ، وكل دعوة إلى الحق وفعل الخیر، وكل زجر عن المنكرات 
والمعاصي، وھذا دیدن القائم على حدود الله المتحمّل للمسؤولیة المنوطة بھ، الأمین على ودیعتھ، 

ر والتمكین ووراثة الأرض وجنة الحافظ لعھده ووعده، وھو المخصَّص بالتكریم، والموعود بالنص
ِ النَّاسَ بعَْضَھمُْ بِبعَْضٍ لفَسََدَتِ الأْرَْضُ : ء في قولھ تعالىالنعیم. وفي ھذا بیان لما جا وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ

َ ذُو فضَْلٍ عَلىَ الْعَالمَِینَ  وغیر ذلك من الآیات التي تصب في ھذا المعنى؛  )،4-3(النجم:  وَلكَِنَّ اللهَّ
  أي أن الله یدفع أھلَ الباطل بأھل الحق حتى لا یعم الضلال والفساد في الأرض. 

: القیام على حدود الله مسار للنجاة مقابل الوقوع في حدود الله بھذا یكتمل نسیج الثنائیة الضدیةو
مسار للھلاك، التي تستقطب تقابلات الحدث على مستوى البنیة العمیقة، لذلك فھي من المحاور 

  لالیة الكبرى التي تنبني علیھا غائیة النص.  الد
   :لسابقة في المخطط التوضیحي الآتيیمكن اختصار التقابلات الحَدَثِیة ا
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لواقع ایتبین من المخطط أن مسار "الوقوع في حدود الله" تتعاقب فیھ الأحداث عبر مستویي 
والمتوقع، خاضعة لقاعدة ارتباط النتیجة بالسبب، سالكة اتجاھا خطیا تغیب فیھ معالم الحیاة على 

" منحى "القیام على حدود الله صعید القلب والمادة، بسبب سیطرة الأفعال السلبیة. بینما ینحو مسار
 تصاعدیا تغذّیھ الأفعال الإیجابیة التي تبث الحیاة في القلب والمادة. 

یعد المكان من أھم المكونات البنائیة في المتن الحكائي، لذلك اعتنت بھ  التقابل المكاني: -2-2
الفضاء الذي یتحرك الأبطال، أو یفترض «الدراسات السردیة المعاصرة. وھو بمفھومھ الجغرافي: 

خلاصة الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على : «، وھو بمفھومھ الإنساني)16(»أنھم یتحركون فیھ
التفاعل بین الإنسان ومجتمعھ، ولذا فشأنھ شأن أي نتاج اجتماعي آخر یحمل جزءا من أخلاقیة وأفكار 

  ینطبع بسمات شخصیة ساكنھ ویعكسھا.  -من ھذا المنظور-؛ أي إنھ )17(»ووعي ساكنھ
، ھذا )18(»فالمكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد كالشخصیات والأحداث...«لذلك 

منح النص تماسكھ وترابطھ وانسجامھ، لذلك لا مناص من دراسة التقابلات المكانیة من علاقة ما ی
  المكان بالشخصیة والأحداث.

إن المكان في الحدیث موضوع الفھم ھو المقابل المادي للعلاقة الجدلیة الحاصلة بین القائم على 
التشویق، وتنبیھ المتلقي، وتھیئتھ حدود الله الواقع فیھا، التي غُیبت من عبارة المشبھ من أجل 

غموض؛ إذ یترجم المكان تموجات ھذه العلاقة و معنى المراد إیصالھ دون أي لبس ألاستیعاب ال
مختار مكان الوتحولاتھا عبر زمن السرد، فیصبح عندئذ وسیلة حجاجیة زكت مشروعیتھا طبیعة ال

یَّتھَمُْ فِي الْفلُكِْ  وَآیةٌَ لَّھمُْ أنََّا حَمَلْناَ: وخصوصیتھ قال تعالى ، فالسفینة )41(یس:  الْمَشْحُونِ  )19(ذُرِّ
نقمة الھلاك  -أیضا-من عجائب خلق الله ومننھ التي تتجلى فیھا عبرة النجاة، وبالمقابل تتجلى فیھا 

 عطب.  إذا أصابھا
حیة طوقد أفرز التقابل بین المادي والمعنوي مجموعة من التقابلات على مستوى البنیتین الس 

  والعمیقة من أھمھا ما یأتي: 
یقابل أعلى السفینة أسفلھا وھو تقابل مادي یقابلھ عن طریق المماثلة تقابل آخر معنوي بین 
المكانة الرفیعة التي یحظى بھا القائم على حدود الله والمكانة الوضیعة التي یرسف في قیودھا الواقع 

المعطى التأویلي التقابلي إلى ارتباط "الأعلى" في عقل في حدود الله في الدنیا والآخرة. ویستند ھذا 
ھو إیجابي، بینما یقترن الأسفل بكل ما ھو سلبي. ھذا الغوص في طبقات المعنى  الإنسان بكل ما

تقوم على العناصر الحاضرة، كما تقوم على العناصر الغائبة والمبنیة « تكَْفلُھُ القراءة التقابلیة التي
  الانطلاق من البنیة السطحیة وصولا إلى أعمق بنیة معنویة.، وذلك ب)20(»تأویلیا

ولا یخفى ما أضفاه التموضع المكاني بین الأعلى والأسفل من بعُد بصري على الأفكار المجردة 
خارج... والتي تعد  -تحت، وداخل - إن التصورات الفزیائیة مثل فوق«فجعلھا واضحة جلیة؛ إذ 

نسقنا التصوري، وبدونھا لا نتمكن من الاشتغال في العالم كأن  أساسیة كباقي الأشیاء الأخرى في
  ، فالتجسید لھ دور رئیس في عملیة الفھم والإفھام، وبھ یحقق الإنسان وجوده. )21(»أو نتواصلنفكر 

 عندما نوسع مجال الرؤیة في الفضاء المكاني في اتجاه الأعلى والأسفل یتراءى لنا تقابل بین
السماء والبحر، وھو تقابل مادي یتفرع منھ تقابلان على صعید البنیة العمیقة، وھما موزعان على 
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مساري الأحداث الأول والثاني، فالمسار الأول تتقابل فیھ معاني الخواء والفراغ التي خیمت على 
ه تمع في ھذوبالتالي یج : المكان/البحر،ي الظلام والموت التي ینضح بھاالمكان/السماء مع معان

  : الفراغ الروحي مع الموت المادي، فیتبدّى الضلال في أفظع صوره.الثنائیة
أما المسار الثاني فتتقابل فیھ دلالات الطھر والنقاء والنور التي تشُِعُّ بھا السماء مع دلالات القوة 

وة الروحیة بالقوة لقوالثبات والنجاة التي یضفیھا البحر على السفینة السلیمة، وبھذه الثنائیة تلتحم ا
المادیة فیشكلان قوة الإیمان في أكمل صورھا. وھنا تتبلور ثنائیة: المكان/الضلال مقابل 

  المكان/الإیمان.    
فضاءً مفتوحا ثابتا مقابلا لفضاء مغلق متحرك یتمثل في  -معا -البحر والسماء یشكلان  إنّ 

السفینة، ھذا المكان الھش الضعیف الذي یشق طریقھ في بحر خضم محفوف بالأخطار والمھالك. ما 
الذي یزوّد ھذا الكائن الضعیف بالقوة، ویضمن لھ الاستمرار على درب النجاة؛ إنھا القیادة السدیدة، 

م من قبل  -مثل السفینة -مع والتصرف الرشید. والمجت معرض للھزات والاضطرابات ما لم یقُوَّ
  أفراده بالسلوك الإیجابي المتجھ نحو الإصلاح الروحي والمادّي. 

ى البنیة على مستو–وھنا یعَِنُّ لنا تقابل جدلي بین المكان والشخصیات وھو تقابل یتحكم فیھ 
والإنسان وفعل منع الخرق المتصالح مع المكان  التقابل بین فعل الخرق المعادي للمكان -السطحیة

والإنسان، اللذین یتحقق أحدھما بانتفاء الآخر، ویشیر الفعل الأول إلى الوقوع في حدود الله، في حین 
  یشیر الفعل الثاني إلى القیام على حدود الله.

، ع حدود اللهم - عن طریق التشبیھ–وعلى ھذا الأساس یمكننا القول أن المكان المغلق یتقابل 
التي وضعھا الدین الإسلامي. وبالتالي تغدو السفینة السلیمة معادلا موضوعیا للشریعة الإسلامیة 
الغراء التي یعُد تطبیقھا الطریق الأمثل لإصلاح أمة من الأمم، وإنشاء مجتمع موحد وآمن ومتماسك، 

  ھوات. اف، والغرق في بحر الشوفي المقابل تصبح السفینة المخروقة رمزا للضلال والضیاع والانحر
ة، وبمجرد : السفینة الغارقة والسفینة الناجیلي ترتسم ملامح الثنائیة الضدیةببلوغ ھذا الحد التأوی

تمثل معْنیَيَْ الھلاك في الذھن یكتسب المكان/السفینة بعدا جدیدا، فیتحول من مكان عیني إلى مكان 
زا رم -بمن حملت-خالد، وتصیر السفینة الغارقة إلى مكان أخروي  نّ إمكان دنیوي فغیبي، ومن 

ھذا جھنم سمیت ب رمزا للجنة، بخاصة إذا علمنا أنّ  -ومن علیھا–للنار، كما تصیر السفینة الناجیة 
، وھنا )23-22(الحاقة:  فِي جَنَّةٍ عَالِیةٍَ، قطُُوفھُاَ دَانیِةٌَ : الجنة عالیة ، وأنّ )22(الاسم  لبعُد قعرھا

تبلغ دلالتا العلو والسفول أقصى درجات الكثافة، فیوحي العلو باللذة القصوى، ویوحي السفول بالألم 
  في أبشع حالاتھ. 

 )23(یمكن أن تكون الوحدة التعبیریة منطلقا لتأویل یفضي إلى صورة كلیة لسیاقات معرفیة شاملة
كتشاف الروابط التي تجمع بینھا، ومن أجل لذلك، إذا تأملنا التقابلات المكانیة المتاحة من أجل ا

استنباط الوظائف التي اضطلع بھا المكان وجدنا أن المكان في الحدیث شكل بنیة حیةّ استوعبت 
تناقضات جوھریة یقوم علیھا الوجود الإنساني، فھو وعاء للقیم الإنسانیة المتناقضة السلبیة 

والمبدأ والمصیر، ووسیلة النجاة ووسیلة والإیجابیة، ووسیلة وغایة، وھو المادة والروح، 
  الھلاك...إلى غیر ذلك من التناقضات الأخرى. 
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ولنا أن نتأمل المخطط الآتي لكي نتعرف على المآلات التأویلیة التقابلیة، وتحولات المعنى في 
  بنیة المكان، انطلاقا من التقابلات الظاھریة وصولا إلى التقابلات الأعمق. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

.بلات المكانیة الواردة في حدیث السفینةالتقا :2الشكل   
  

یرسم المخطط مسار متوالیة تقابلیة تبدأ من التقابل الظاھري بین السفینة الناجیة (السلیمة) 
والسفینة الغارقة (المخروقة) وتنتھي بالتقابل بین الجنة والنار، وقد أبان تنامي المتوالیة عن منحیین 

ضدیا یرصدان حركة المعنى داخل الإطار المكاني ویخترقان طبقاتھ، ھذان تأویلیین متقابلین 
المنحیان یتقاطب فیھما المكان الدنیوي (السفینة والمجتمع) مع المكان الأخروي (الجنة والنار)؛ إذ 
یرد المكان الدنیوي في دائرة السبب، والمكان الأخروي في دائرة النتیجة، بمعنى أن الدنیا إذا كانت 

لة یستعین بھا العبد على عبادة الله عز وجل غدت سببا لنجاتھ وسعادتھ، وإذا كانت غایة لذاتھا وسی
  أضحت سببا لھلاكھ وشقائھ.
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 تقابل الشخصیات: -2-3
ھا تمثل العنصر الحیوي الذي لأنّ «لا یمكن لأي عمل سردي أن یستغني عن عنصر الشخصیة 

، وھي المحور الذي تتقاطع )24(»ي مجرى الحكيیضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل ف
عبره باقي العناصر المشكلة للخطاب السردي؛ فھي التي تصطنع اللغة، وتبث الحوار وتستقبلھ، 

، من ھنا تولدت الحاجة إلى تناول الشخصیة  )25(وتنجز الحدث، وتعمر المكان، وتتفاعل مع الزمن
یجیة ا والكیفیة التي اشتغلت بھا من منظور استراتفي النص النبوي الذي بین أیدینا لبیان خصائصھ

  التقابل.
إن بلاغة الحكي ومنطق السرد في الحدیث قاما على إشراك المتلقي في استنباط خصائص 
الشخصیات، انطلاقا من علاقة الشخصیات بعضھا ببعض من جھة، وعلاقتھا بمكونات السرد 

یتُرَك للقارئ أمر استخلاص النتائج والتعلیق على الخصائص المرتبطة «الأخرى. فقد یحدث أن 
اء من خلال الأحداث التي تشارك فیھا، أو عبر الطریقة التي تنظر بھا تلك بالشخصیة وذلك سو

  فالسیاق ھو الذي یبرز ملامح الشخصیة ودلالاتھا. )26(»الشخصیة إلى الآخرین
یؤدي التقابل بین الشخصیات في الحدیث دورا تألیفیا بارزا في لمّ أوصال النص، وتكثیف 

متمثل في الترغیب في القیام على حدود الله والترھیب من الدلالة وتوجیھھا نحو الغرض الأساس ال
الوقوع فیھا، ھذان الأثران لا یتمكنان من قلب الإنسان العاقل إلا من خلال المقارنة بین صفات القائم 

فالمتلقي عندما یعقد مقارنة بآلیة التضاد سیعطي لنفسھ مجالا للتفكیر «على حدود الله والواقع فیھا 
ویتحمل مسؤولیة  )27(»لمتقابلین لیأتي بعد ذلك الحكم على أیھما أحق بالاتباع والاختیاربین الشیئین ا

  اختیاره في النھایة.
تسفر لنا عن نموذجین متضادین  -وفق المقاربة بالتقابل -إن محاورة لھذه الرموز والعلامات 

ھ كل ف الأول تصدر منمن الناس من حیث الصفات الخُلقیة، مما یشكل لدینا تقابلا أخلاقیا. فالصن
  رذیلة وھم الواقعون في حدود الله، وتنسب للصنف الثاني كل فضیلة وھم القائمون على حدود الله.

السیئة الخبیثة المذمومة، والفعل المنكر، والخلق الفاسد المتصف : «ویمكن تعریف الرذیلة بأنھا
ا ونھیا، مع ما شرع الله أمر الذي لا یتفقبالشر. والعمل الذي لا یتفق مع الواجبات الدینیة والخلقیة، و

لسافلة، وبناؤھا منشأ جمیع الأخلاق ا«. ویرى ابن القیم أن )28(»: المعصیة والذنب والخطیئةوھي
، وھي أصول نجد لھا في الحدیث مؤشرات )29(»: الجھل والظلم، والشھوة والغضبعلى أربعة أركان

  تدل علیھا.
یستنكران كل قبیح وینفران من كل ناقص، وھذا لا ینطبق إن العقل السوي والفطرة السلیمة   

فالجھل یریھ الحسن في صورة « على القوم أسفل السفینة بإقبالھم على خرق السفینة وھو الجھل بعینھ
مثل الواقع في حدود الله الذي  )30(»القبیح والقبیح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا

 - لككذ –ویألف مواقعة الذنوب. وتنطبق صفة الجھل  المحظوراتیستمرئ المنكرات، ویستبیح 
 على الذین لم یمنعوھم، بسبب غفلتھم وقلة فطنتھم، ورضاھم بالمنكر، وعدم نھیھم عنھ.
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كما أن استئثارھم برأیھم وعدم استشارة شركائھم في السفینة في قرارھم، وتعریض الجمیع 
، علاوة على ظلم النفس بإلقائھا )31(»فالظلم: وضع الشيء في غیر موضعھ«للخطر یعُد ظلما وجورا 

  إلى التھلكة، كما یتعدى الظلم إلى المكان بإحداث ضرر في بدن السفینة. 
لظلم لا یخرج عن أنواع الظلم الثلاثة التي یرتكبھا الواقع في حدود الله، إن ما ذُكر من صور ا

وھي ظلم العبد لربھ، وذلك بالكفر والإشراك، وظلم العبد لغیره، وذلك بأذیتھم في أعراضھم وأبدانھم 
 الم، وبھذا جسد لنا نموذج السفلیین الظ)32(وأموالھم بغیر حق، وظلم العبد لنفسھ وذلك بتلویثھا بالذنوب

  والظلم بكل أبعاده، مما أحكم خیوط الحجة وجعلھا غیر قابلة للنقض.
عن الغریزة والشھوة الجارفة، إذ یلاحظ أن السفلیین بالغوا  -ھنا - من جانب آخر قد یعبر الماء

في إشباع الغریزة وتحصیل الشھوة ولم یصبروا علیھا، ولا یخفى ما یتضمنھ استخدام البحر من 
كما یزید شرب الماء المالح العطش یزداد العاصي في إرضاء رغباتھ وشھواتھ مفارقة عجیبة، ف

  فیصبح عبدا لھواه.
عندما یكون الإنسان عبدا لھواه فإنھ لا یتحكم في نفسھ، ویصبح الغضب من أبرز سماتھ بخاصة 

عدم رضاھم  كإذا قدََرَ، وما تفكیر السفلیین في خرق السفینة إلا نتیجة لھذا السلوك؛ إذ حملھم على ذل
بنتیجة الاستھام وغضبھم ورغبتھم في الانتقام، فضلا عما یصاحب ذلك من كبر وحسد وحقد، كما 
أدى بھم الغضب إلى الكذب والمجادلة بالباطل لإدحاض الحق، وإرضاء ھواھم، من خلال الاحتجاج 

الواقع في حدود وھي حجة لا تبرر سلوكھم الخطیر على الإطلاق. كذلك تجد  بعدم إیذاء من فوقھم،
  الله یغضب لأحقر الأسباب، ویجزع عند البلاء ویسخط ویقنط، وإذا أصابتھ سراء تكبر وطغى وبغى.

تنتج مجتمعا مفككا ومشتتا، ومتناحرا، ومتھالكا، لا  -وما یتولد عنھا من دنایا -ھذه الرذائل 
 فيظَھرََ الْفسََادُ : ز وجلالأرض وفسادھا، قال الله ع یقوى على مقارعة الأعداء، مما ینذر بخراب

، فمن )41(الروم:  الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِىْ النَّاسِ لیِذُِیقھَمُْ بعَْضَ الَّذِى عَمِلوُاْ لعََلَّھمُْ یرَْجِعُونَ 
رحمة الله عز وجل بعباده أنھ یعاقب عباده بالمصائب والبلایا لقاء معاصیھم وأعمالھم الفاسدة حتى 

  یحسّون بعواقب ما قدمت أیدیھم، ویتوبون ویؤوبون إلیھ فتتحسن ظروفھم ویستقیم أمرھم.  
اھدین لمجوقد أناط الله عز وجل دور دفع الفساد والإصلاح في الأرض بالقائمین على حدوده ا  

  في سبیلھ باللسان والسنان.
نیة ، وسعي ناشئ عن إرادة حرة«ئل، وھي ھذا الدور لا یشتد عوده إلا بالتحلي بعدد من الفضا

، )33(»خالصة � وجل، وجھتھ وقصده مصالح الآخرین دون انتظار لجزاء من أحد سوى الله عز وجل
وھي تشكل  )34(عفة والشجاعة والعدل: الصبر والخلاق الحسنة على أربعة أركان ھيوتقوم الأ

استخلاص الفضائل التي یبطنھا  -على النھج نفسھ -النموذج المضاد للنموذج السابق. وسنحاول 
    الحدیث. 

: "أخذوا على أیدیھم" بدلالات الرفق واللین والوسطیة والاعتدال والحزم التي تكتنز عبارة
م أخلاقیة جلیلة، ولنا أن نتصور المنع) من قیّ تلقي بظلالھا على كل ما یصحب ھذا الموقف (موقف 

فلیین وثنیھم عما عزموا علیھ من خرق  -بحكمة–العُلویین وھم یوظفون  مختلف الوسائل لإقناع السُّ
السفینة، وھنا یستقر أمامنا مشھد القائمین على حدود الله، وھم یواجھون الواقعین في حدود الله 
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وفعلھم، یبذلون ما في وسعھم مادیا ومعنویا،  بشجاعة وحزم صابرین على أذاھم، عفیفین في قولھم
دون إفراط ولا تفریط، معتصمین بدین الله، مستنیرین بنور القرآن، ومسترشدین بھدْيِ خیر الأنام 

  ، وغایتھم من وراء ذلك إحقاق الحق، وإعلاء كلمة الله في الأرض.    نبینا محمد 
ت أمام عواصف الفتن والأخطار التي ھذا من شأنھ إعداد مجتمع مسلم موحد ومتماسك وثاب

  تواجھھ داخلیا وخارجیا، مجتمع یشق طریقھ نحو الفلاح في الدنیا والآخرة. 
جتمع : "مجتمع مستقیم ناج مقابل مأمام الثنائیة الضدیة - ة العمیقةمستوى البنی على-إذن فنحن 

ة؛ بل ى بنیة الشخصیمنحرف ھالك". وھي ثنائیة تؤطر مختلف التقابلات التي تشتغل على مستو
الشخصیة ھي المحور الذي یتركب علیھ الخطاب السردي  على مستوى بنیة السرد كلھا، باعتبار أنّ 

 بمختلف عناصره، وھي التي تمنحھ خصوصیتھ وحیویتھ.
  :الدراسة نخلص إلى النتائج الآتیةوبعد ھذه 

عن طریق مثل قصصي واقعي متعدد الأبعاد مكانیا وزمانیا وإنسانیا ودلالیا  التبلیغ اختار النبي  -
تماشیا مع أھمیة الموضوع وشدة تشعبھ، وذلك من أجل تنظیم عملیة الفھم وتوجیھھا نحو تحقیق 

 الغایة المتمثلة في بیان الحق في أنصع صوره وأجلاھا.
 -یقةعلى مستوى البنیة العم -حداث، وھو یقابل یعد حدث الاستھام النواة التي انبثقت منھا باقي الأ -

 العھد الذي بین الله وعباده المتمثل في الالتزام بأوامره واجتناب نواھیھ.
مسارین متضادین یتمیز أولھما بغیاب عنصر  في- على مستوى البنیة السطحیة-تتجھ الأحداث  -

ة، الصراع الذي یؤول إلى النجاالصراع، وھو وضع ینبئ بالھلاك، ویتمیز ثانیھما بحضور عنصر 
"القائم  :زلھا العبارتان المتقابلتان ضدیامع الأحداث التي تخت -عن طریق المشابھة-وھما یتقابلان 

 على حدود الله" و"الواقع فیھا".
إن المقابلة بین مستویي الواقع والمتوقع، وبین مساري القائم على حدود الله والواقع فیھا وسیلة  -

 بلیغة ینتفي معھا العذر؛ إذ تفتح باب حریة الاختیار مع تحمل العواقب. حجاجیة
 إن مجيء مسار القائم على حدود الله في خاتمة الحدیث یؤكد على علو الحق على الباطل، وأنّ  -

 الدولة للحق في النھایة.
نیة البعلى مستوى  -كل عنصر سردي ماثل في البنیة السطحیة یحیل إلى دلالات مفتوحة  إنّ  -

 تتعلق بالعلاقة الجدلیة بین القائم على حدود الله والواقع فیھا. -العمیقة
شكّل المكان في الحدیث بنیة حیة استوعبت تناقضات جوھریة یقوم علیھا الوجود الإنساني، فھو  -

 أوعاء للقیم الإنسانیة المتناقضة السلبیة والإیجابیة، ووسیلة وغایة، وھو المادة والروح، والمبد
 والمصیر، ووسیلة للنجاة والھلاك.

أفرز التحلیل بالتقابل منحیین تأویلیین متضادین یرصدان حركة المعنى داخل الإطار المكاني، وقد  -
الدنیا إذا كانت وسیلة تُعین على العبادة أصبحت  أفضت تحولات المكان عبر ھذین المنحیین إلى أنّ 

 حت سببا للھلاك.سبیلا للنجاة، وإذا كانت غایة لذاتھا أصب
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عن نموذجین متضادین من الناس من  -من منظور استراتیجیة التقابل -أسفرت دراسة الشخصیات  -
حیث الصفات الخُلقُیة؛ إذ تصدر من الصنف الأول كل رذیلة وھم الواقعون في حدود الله، ویتصف 

 الصنف الثاني بكل فضیلة وھم القائمون على حدود الله.
 -أداة بنائیة تعمل على ترابط النص وتماسكھ، كما كان  -ى صعید عناصر السردعل-كان التقابل  -

  أداة حجاجیة تھدف إلى الحث على القیام على حدود الله والزجر عن الوقوع فیھا.       -أیضا
  نص الحدیث

ِ وَالْوَاقِعِ مَثلَُ الْقاَئمِِ عَلىَ حُدُودِ «، قال: عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھما عن النبي  اللهَّ
ي أسَْفلَِھاَ فكََانَ الَّذِینَ فِ  ،فِیھاَ؛ كَمَثلَِ قوَْمٍ اسْتھَمَُوا عَلىَ سَفیِنةٍَ، فأَصََابَ بعَْضُھمُْ أعَْلاَھاَ، وَبعَْضُھمُْ أسَْفلَھَاَ

وا عَلىَ مَنْ فوَْقھَمُْ، فقَاَلوُا: لوَْ أنََّا خَرَقْ  ناَ فيِ نصَِیبِناَ خَرْقاً وَلمَْ نؤُْذِ مَنْ فوَْقنَاَ، فإَنِْ إذَِا اسْتَقوَْا مِن الْمَاءِ مَرُّ
  (رواه البخاري).» یتَْرُكُوھمُْ وَمَا أرََادُوا ھلَكَُوا جَمِیعًا، وَإنِْ أخََذُوا عَلىَ أیَْدِیھِمْ نجََوْا وَنجََوْا جَمِیعًا
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